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 والبحتري  الرومي بـنا ةي شـعر بـين مقاربة  - في الشعر العربي    رمـزالـ

1رطـوليد سرحان م
 

 المستخلص  

ن  ـه تنبثق م ـبتكرا، وبالتالي فدلالته وقيمت ـشافا ذاتيا، م ـجوهري بين شيئين اكت ـالتشابه الن   ـوع م ـاف ن ـز على مبدأ اكتش ـقوم الرم ـي
يس  ـهو ل ـرمز الأدبي، ف ـجربة الشعرية. أما ال ـخاص دلالته من السياق والت ـز ال ـرم ـن الخارج، كما يأخذ ال ـاف إليه م ـداخله ولا تض

عنوية   ـى مواضعه أو اصطلاح إنما أساسه علاقة اندماجية بين مستوى الأشياء الحسية الرامزة، ومستوى الحالات الم ـإشارة إل
وهري   ـن التشابه الج ـوع م ـبدأ اكتشاف ن ـى م ـقوم عل ـه ي ـوضح، كما أن ـغمض ولا ي ـرح، ي ـي ولا يص ـم فهو يوح ـن ث ـمرموز إليها، وم ـال
الي ـن داخله ولا ت ـثق م ـتنبيمته   ـه وق ـي فدلالت ـبتكرا، وبالتال ـيا م ـشافا ذات ـين شيئين اكت ـب ال ـه م ـضاف  عربي   ـعر ال ـخارج . أما الش ـن 
ف ـال ع  ـحديث  ه ـقد  ب ـرف  الرمزية،  عل ـذه  ان ـتأسيسه  الش ـى  ال ـجازات  ال ـعر  والرم ـغربي  بش ـحديث.  الم ـتى ص ـز  والب ـوره  لاغية   ـجازية 

للم ـة تعمي  ـوالإيحائي ل ـأثير وت ـصدر للإدهاش والت ـري، وم ـعنى الشع ـق  التـجسيد  ال ـجماليات  إل ـم يص ــا ل ــشعري م ــشكيل  ة  ـى درج ــل 
ال ـالاب و  ت ــهام  إنّ  الرم ــغموض.  ف ــوظيف  ال ــز  ال ــي  ال ــقصيدة  ب ـشعرية  مشتركة  سمة  عل ـحديثة  الشعراء  غالبية  مستويات   ـين  ى 
ي   ـم ف ـأنه يسه ـكري ف ـاق ف ـسجم، واتس ـمالي من ـشكل ج ـرمز ب ـعميق ،وإذا وظف ال ـرمز ال ـى ال ـبسيط إل ـث الرمز ال ـن حي ـتفاوتة م ـم

ي   ـوري والتراث ـز الأسط ـعين الرم ـن م ـعراء م ـرف الشع ــد   ـلقي، وق ـي المتـأثيرها ف ـدة ت ـق دلالاتها وش ـقصيدة وعم ـة ال ـاء بشعري ـالارتق
 .مالياً  ـكرياً وج ـمقتها ف ـة وع ـوصهم الشعري ـنت نص ـة أغ ـنية دال ـوراً ف ـوفي ص ـوالص
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 :مقدمة

لاحقا، اية علاقة    ، مـامكسور يجري تقريبه  شـيء   فـينص   مـنمؤلفة    ،تعريف  لامـةكلمة أصلها قديم وتعني ع  رمـزال 
  -، وأصل الكلمة  ، وترتبط بفعل )ر م ز (، الذي يعني أشار أو لمح بشيء    (  1) الخ ...   دمغة ، شعار  ،خاتم   ،أو إشارة

ي "الجمع،  عـن، أي هو ي (سهنـفالوقت    فـيألقى  )ي  عـن ي   الـذي  ،   الفعل اليوناني  مـنإن أصلها، مشتقة    -هنري بير    هذكر مثلما  
 .(2)المشار إليه" شـيءوال  الإشارة بـينحركة واحدة،  فـي

الإيماء بالشفتين والحاجبين والعينين ،    هو  رمـزال ـقد ذهب ابن منظور في لسان العرب أن  فالعربية    لـغةال  فـي  مـاأ         
" أو اليد أو الفم أو اللسان  بـينبالشفتين أو الحاج. أما الفيروز آبادي فقد ذهب إلى أنه " إشارة   (3)ورمز إليه برموز ، أومأ  

 ثـم   ،لا يكاد يفهم  الـذي  فـيم الخكـلاال  بأنّه  صاحب العمدة  عدّه  ما    وهـذا.  (5)قصره الثعالبي على الشفتين خاصة  مـابـين.(  4)
المعاني الأربعة    بـينقد قصد إلى الجمع    رشيق ،  بـنوكأن ا  ،(  6)   إن أصله التحرك  الوق    الإشارةاستعمل حتى صار ك

م   ،الأخيرة إلى  واحدعـنوردها  قــال  ،ى  بكـلام غير    إذ  الشفتين  بتحريك  ويكون  كالهمس،  باللسان  الـرمـز تصويت خفـي   ":
فإننا نجد    الإشارةالعرب هو    لـغة  فـي  رمـزال ـ، وإذا عرفنا إن  (7) مفـهوم باللفظ مـن غير إبانة صوت، إنمـا هو إشارة بالشفتين"  

لا تكون  ،  الدلالة لان الدلالة على المعاني  يماء أو الرمز وسيلة من وسائل  الإ أو    الإشارةيدل على إن    مـامهم  كـلا  فـي
  ،واللفظ شريكان    الإشارةإذ ان  ابة  ط ـالخ  بـينو   الكتابة  بـينكيدة  أ  الـعـلاقةالكتابة . وان  و   الإشارةبل تكون ب،  لفاظ وحدها  بالأ

باليد    الإشارةم فتساعده على البيان والايضاح لان  كـلاقد تصحب ال   هـيف،     هعـن  هـين  مـاونعم الترج  ،له    هـيونعم العون  
أبو الوفاء    الـشاعريقول    مـاك،    (8)   وتستقل هـي بالدلالة  مكـلاال  عـنقد تنوب    الإشارة ن  ، وإم حسن البيانمـات   مـنأو الراس  

 :  الرفاعي

 حتى غدا ثملا ما فيه من رمق             ما زال يرشف من خمر الطلا قمر             

 (9)قي عـن فـياق حرام قلت عـنان ال                       ه ــــــــــــــلواحظ مـنوقال لي برموز 

 :   الآخروقال 

 ( 10) ضحك النهار بأرضها وتشققت              فيها عيون شقائق النعمان   

الذي عناه الله عزّ وجلّ    وقـد      يفهم ، وهو  الذي لا يكاد  الخفي ،  أنه الصوت  إلى  حين  للإنسان    الإشارةذهب آخر 
 (11)دعا الله تعالى ان يجعل له اية على ذلك    مـاالولد ل  مـن بشره به    مـاآية لزكريا )ع(على    هجعل   الـذي م ككـلاال   عـنعجز  ي
 

 .  3/1398: مج 1966 -، بيروت ، باريس 3الفلسفـية ، تعريب خليل احمد خليل ، ط ( اندريه لالاند ، موسوعة لالاند1)
 .7: 1981-، بيروت ، باريس 1( هنري بير،  الأدب الـرمـزي، تر هنري زغيب ، مـنشورات عويدات ، ط1)
 د.ت: مادة )ر م ز (.  -ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت )3(
 . 177/ 2بـن يعقوب الفـيروز آبادي، القاموس المحيطـ، القاهرة: مج( مجد الدين محمد 3)
 .179د.ت:  –( أبو مـنصور إسمـاعيل الثعالبي النيسابوري،  فقه اللـغة، بيروت 4)
 -هـــ 1383-، مصــر 3أبو علي الحسن بـن رشيق: العمدة فـي محاسن الشـعر وآدابه ونقده، تحـ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطـبعة السعادة ، ط( ينظر  5)

 210م: 1963
 . 210أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة: )7(
 . 42( درويش الجندي : 8)
 .  351:  1977 -( بطـرس البستاني، محيط المحيط ، قاموس مطول في اللغة العربية ، بيروت9)
 .988/ 2:  1957 –( الوليد ابن عبيد بن يحيى ، أبو عبادة البحتري ، تحـ حسن كامل الصيرفي، دار المعارف ، مصر 10)
 . 42( درويش الجندي  : 11)
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يقصد إفهام    حـينمـا  الإشارة يلجأ الى    ـد، أو ق  )1(  ((ا  رمـز ايام الا    لاثةم الناس ثكـل قال ربّ اجعل لي اية قال ءايتك الا ت))  
 :   أبي نواس الـشاعرقول  مـنيظهر   مـا ك  الآخر بعـضالناس بالمراد دون ال بعـض

 الطرف أنت الدهر وسنان            سرُّ القلوب لدى عينيك إعلانيا ساحر 

 )2( ناداك من طرفه بالسرّ تبيان     إذا امتحنت بطرف العين مكتتما          

 :  بن الجهمعلي وقول  

 ويذكر الاهلَ والجيران والوطنا         يشتاق كلّ غريب عند غربته        

 )3(وليس لي وطن أمسيت أذكره             إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا

لل          النقد العربي الحديث م  رمـزوإن    مـا نهألا  إ،  مـاه بـينيجمع    الإشارةى  عـن ميجمع بينهما  لاحيين ،  ط ـدلولين اصفي 
  مـا حدهإنما أالمدلولان  و مدلولها الاشاري بها ،    ط ـوع ارتبابـنيشير اليها ، و   الـتي  الإشارة وع  بـن  الآخر  عـن  مـاهمـنيتميز الواحد  

 عـن   مـاأ شاري،  ، قد عرف مدلولها الإ  أو إشارة    عـلامـةول  المدلول الأ   فـي  رمـزال ـف  )4(  فني دقيق  ثانيهماشامل عام ، و 
الاصط ـ ال ط ـريق  ك عـلملاح   ، الحال    مـا ي  ال   الإيماءات  فـي هو  والرموز  الاجتعـلمالاشارات  الرموز  أو   ، حتى    عيةمـا ية   ،

 رمـز ولل  .  )5(ذاتها    فـي  هـيسه،  نـف  فـيوقف المرء عليها ، استيقظت مدلولاتها الاشارية المقصودة    كلها ، كلما أصبحت هذه  
مور الحسية ، كدلالة الأعداد على الأشياء، ودلالة الحروف الأ  ىدلالة المعاني المجردة عل  مـاحده أ وجهان    ـىعـنالـم  هـذاب

، كدلالة الصليب على المسيحية والهلال  )6(والثاني دلالة الأمور الحسية على المعاني المتصورة،  على الكميات الجبرية  
 على الإسلام. 

بالـمعـنـى الحديث ، يحمل دومـا فكرة تطـابق تمـاثلي طـبيعي وغير   ذهب هـ . دولاكرواوقد           الـرمـز  القول بأن  إلى 
الإشارة  مع  يتعارض  الـرمـز  ان   : بقوله  برونشفـيغ  اكده  مـا  وهـذا  اليه  يرمـز  الـذي  والغرض  العينية  الصورة  بـين  مـالوف 

 )7(الصنعية بكونه يمتلك قوة تمثيل داخلية

الاعتبار    وهـذا ، لا يقع تحت الحواس ،    شـيءشارة إلى  إحسي ، معتبر ك  شـيء "    فـهو اه الفني الدقيق  عـنبم  رمـزال ـ  مـاأ     
 . )8(" الشيئين احست بها مخيلة الرامز بـينقائم على وجود مشابهة 

نه  أغيرهم  وقلنا مع    ،الخلود    رمـزن النسر  أقلنا مع الجاهليين  "  ـىعـنالـم   هـذاب  رمـز ال ـا ان نضرب الامثلة على  بـنواذا جر    
و  أالوصال والتقرب    رمـزوالخمر    ،ة  هـيل الحضرة الإ  رمـزن الدير  أ موح و نقول مع المتصوفة العرب  ط ـال  رمـزالقوة أو    رمـز

ونقول مع غير هؤلاء واولئك   ،المعروف المصنوع مع غير اهله    رمـزاكرمها    مـنتلدغ    الـتيفعى  ن الأأء  مـانقول مع الحك
ن فـير ط ـساس تكوينها  أ   فـي ترينا    الـتي،هذه الامثلة المعروفة     مـنهر ... وهكذا  ط ـال  رمـزوالزنبقة    ،القوة    رمـز ان الاسد  

 
 .  41سورة ال عمران : الآية   (1)

 . 385:  2010 –، بيروت  1الديوان ، دار صادر ، ط  (2)

 . 262هـ :  1426  –، قم  1شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، مطبعة سليمان زاده ، ط  (3)

 . 357-356: 1949، س   3، ع  4عدنان الذهبي: فـي سايكولوجية الـرمـزية، مجلة عـلم النـفس، مج   (4)

 .  357ينظر المصدر نـفسه:   (5)

 . 620 / 1ـي : ج المعجم الفلسف  جميل صليبا ،  (6)

 .  257:  هبي  نظر عدنان الذوي ،  1398 /3مج   :اندرية لالاند   (7)

 .  256:   1949، س  2، ع   5عدنان الذهبي : فـي سايكولوجية الـرمـزية ، مجله عـلم النـفس ، مج   (8)
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النسر   ،حسي    مـاحده أ  متغايرين والكأس    وهو صورة  والأ  والدير  إلى    رمـزن  الـتي  ،والزنبقة    ،سد  والأ  فعى  والخمر  بها 
هر وهكذا  ط ـوالمعروف الضائع وال  ، ة والوصال  هـيل موح ، والحضرة الإط ـوال  ،والقوة    ،الخلود    هـيو   ،المعاني الموحاة وراءها  

لأنه إبداع إنساني    كـلالمدلول والش   بـيناه الفني الدقيق يستلزم علاقة قرابة أو تداخلا عيننا  عـنبم   رمـزال ـن  أي  عـني  وهـذا.    (1) "
علاقة   هـي  كـلالمدلول والش  بـينتقوم    الـتي  الـعـلاقةاه الشامل فان  عـنبم   رمـزال ـعلى عكس    (2)لاح والتوقيف  ط ـيتجاوز الاص

ففـيعس بحتة  ت  هـي  ،  مـثلا اللغات    فـي  ،  الأصـوات ة  العظمى  مـثلا دلالات على  الغالبية  لكن   ... الخ  واحساسات    مـنت 
 . (3)  مـامـاها الا على نحو عرضي ت عـنتعبر  الـتيت مـثلابالت ط ـاللغات لا ترتب مـن لـغة فـي الأصـوات

الأ         التفرقة    الـذيساس  واذا كان  يبقى حكمـنا على  ،    زال مختلفا عليه  مـا   رمـز ال ـو   عـلامـةال   بـينتتم عليه  ثـم  ومـن 
ان   نقول  ان  هو  بـينهمـا  للتفرقة  أساس  ابسطـ  فإن  الذاتي  لنقدنا  متروكا  امراً   ، رمـز  أو  عـلامـة  بانه  نبحثه  الـذي  الشـيء 
دائمـا مرتبطـين ، كالدخان   الشيئين قد وجدا  أمـا لان  الـذي نتخذه مشيرا على وجود شـيء سواه ،  الشـيء  )العـلامـة( هـي 
الـذي يكون عـلامـة على وجود نار ، والبرق الـذي هو عـلامـة على ان صوت الرعد وشيك الوصول ، وانطـباع قدم ادمية  
على الرمل ودلالته على ان انسانا قد وطـأ المكان وهكذا ، وامـا لان الناس قد اتفقوا اتفاقا على ان يكون احد الشيئين دالا 

اللـغة علامـات متفق على مدلولاتها ،  على الآخر . كال نور الاحمر ودلالته فـي حركة المرور ، وكـثيرا جدا مـن كـلمـات 
 . (4) وكذلك رموز الرياضة وبعـض الإشارات البدنية ندل بها على القبول أو الرفض أو غير ذلك

رف  ط ـ  ط ـرفان فقط ـها على مجرد الدلالة . بحيث يكون هناك  فـي  فـيلا يكت  الـتيتلك    هـي الدقيق ف  ـىعـنالـم الرموز ب  مـاأ     
بل يضاف إلى مجرد الدلالة   ،  اخـرى جهة    مـنالشي المدلول عليه    الثاني هو طرف  رفط ـال و   ،جهة    مـنالدالة    عـلامـةال

  كـانت فاذا  .    (5)   معين  رمـزوقع على    مـاكـلس الرائي أو السامع  نـف   فـينوع مقصود يراد لها ان تنزو    مـنة  فـيط ـشحنة عا
  رمـز ال ـهنا ف  مـنى عام يعرف بالحدس و عـنتعبير يومئ  إلى م   رمـزال ـدي فان  مـااشارة حسية إلى واقعة أو موضوع    عـلامـةال

هو أفضل    مـااليه وإن   رمـزي  مـا هو مشابهة وتلخيصا ل  لـيسيحيل على شئ مجهول نسبيا ،ف  مـالأنه إن   مـا لا يلخص شيئا معلو 
ل ممكنة  و   هـذاصياغة  النسبي،  بان    يـمـكنالتحديد    هـذاضوء    فـيالمجهول  وجدت    رمـز ال ـالقول  اذا   اخـرى ريقة  ط ـيموت 

  فـيذاتها بل تتلخص قيمتها    فـيلها قيمة    لـيس  عـلامـةال   مـابـينذاته    فـي.ولذلك فان له قيمة    الصياغة والتعبير  فـي تفضله  
لها    كـانت اذا    اخـرى ت  مـااستبدالها بعلا   يـمـكن  الـعلامـات  مـن  كـثير  كـانت  هـذايه ولعـنت   الـذي  ـىعـنالـم اداء مهمة الدلالة على  

 عـلامـة ا أو  رمـز ان نستبدل    يـمـكنإذ    عـلمال  لـغة  فـي يظهر واضحا    مـا  وهـذا  ـىعـنالـم   فـيسها دون ان يحدث تغيير  نـفالدلالة  
  كـل تشير اليه على نحو  ثابت .و   الـذي  شـيءة بالط ـمرتب  الإشارة.لان    (6) التغيير  هـذاغيرها متى اتفقنا على    عـلامـةمعينة ب

واحد ، وهو متحرك   شيء  مـنكثر  أأي يوحي ب ،باق ط ـفعام الان رمـزال ـ مـاواحد معين .ا  شـيءاشارة واحدة ملموسة تشير إلى 
ولعل    به لا محالة.  ط ـالمرتب  ـىعـنالـم تغير    رمـزال ـنه اذا تغير  لأ  عـلامـةاستبداله بغيره كال   يـمـكنفلا    ثـم  مـن.و   ومتنقل ومتنوع

ال  مـنمتأت    هـذا ال  مـنجزءا    عـلامـةكون  الوجود   فـقد   هـذاول  الانساني.  ـىعـنالـمعالم    مـنجزء    رمـزال ـ  مـابـيندي  مـاعالم 
  ،الفني  رمـزال ـ  مـنيتض  مـا بـين  -غير  لـيس  -ثل أو البدل أو النيابة أو المساواة  مـاأو الت   الإشارة على    عـلامـةاقتصرت وظيفة ال

استنتاجية  عـنفضلا   )ايحائية(  قيمة  )الدلالية(  الكشف  فـييتجاوز    ،قيمته الاشارية  ذاتية   عـنها وظيفة  قيمة  إلى  التشابه 

 

 .  256:  1949، س  2، ع  5( عدنان الذهبي : فـي سيكولوجيه الزمزية ، مجلة عـلم النـفس ، مج 4)
 .  22:  1983 -، بيروت 3( عاطـف جودة نصر : الـرمـز الشـعري عـند الصوفـية ، ط5)
 .  12 – 11( هـيغل : 6)
  . 43:  1963 -سفة وفن ، القاهرة الانسان والـرمـز ضمـن فل ينظر زكي نجيب محمود ،( 7)
    .23. وينظر عاطف جودة نصر:  43:( زكي نجيب محمود 5)
  46ـ  45: د.ت  –فلسفة الجمـال ، دار الشؤون الثقافـية ، بغداد  ( اميرة حلمي مطـر ،1)
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الفنيمـاودور ج   ، داخله    مـنبعثة  مـنمستقلة و  العمل  يبدو محددا    رمـزال ـف  )1(لي داخل  ومحتويا على    ،ذاته    فـي وان كان 
ه فـي فان    ،  رمـزال ـحاولنا ايضاح    مـاومه   ،مشتملا على غير محدد    اخـرى جهة    مـنابقة ، فانه يبدو  ط ـقد تكون م  عـلامـة
 .  ادراكنا العقلي عـنسر تند  مـنبقية 

 :بـن الرومي والبحتري ادلالة الـرمـز فـي شـعر 

يستخدم الرمز في السياقات ، التي تتطلب الإيحاء والإيماء بشيء غير معلن ، وهو في الشعر يلجأ إليه الشعراء    
القارئ مشاركا معهم في عملية فكّ الشفرة والتأويل  ؛ للتعبير عن الأفكار والمعاني والمشاعر ؛ ليمنحوا عملهم عمقا ويجعلوا 

 ؛ فيضيفوا إلى تجربة القراءة بعدا فلسفيا وجماليا. 

المراسـفبـن  الـرومـي  بـناعرف  لقد   صعبة  و سية  لديه  ،  الشعور  "  توفرت  وعمق  والاحساس  الملاحظة  دقة 
و نـف  فـيبالمتناقضات   وسمـنز   فـي سه  الفوارق،  الى  النظر  وسعة  العمـاه  العصبية    الـتي ف  ط ـحة  مرارة  شاعر   فـهوتقابل 

باح، وشاعر  عصره، وشاعر الأوهام والأش  فـيية  الـيومالأدب العربي، وشاعر الهجاء الساخر، وشاعر الحياة    فـيبيعة  ط ـال
فضلًا    مـاه بـين  فـيالاختلاف الثقا  فـيغير مباشر    كـلين اسهم بشالـشاعر جنسي    بـين. ويبدو ان الفارق  (2)  "المزاج المتقلب

دور التلمذة    فـيالبادية    بـنا  فـهو"  ي ط ـقبيلة    مـني، فالمعروف ان البحتري كان عربياً  شـعر الاسلوب ال  فـيالاختلاف    عـن
 فـي شك    مـن  لـيسو "تشرين بهامـنن كانوا  الـذيائيين  ط ـالعرب ال  بـينبج  مـنبادية    فـي نشأ    الـذيوهو    (3) "  الشام  فـي قضاه    الـذي

بغداد    فـي نشأ    فـقد  الـرومـي  بـن ا  مـاأ   (4) "  اتجاهاته الفنية  فـي هذه البادية كان لها أثر واضح    فـيالبدو    بـينان نشأته المبكرة  
استعار مقدمة    الـذييقول العقاد    مـا ك  الـرومـي   بـنافعصر    شـيء   كـل   فـيعرفت المتناقضات    الـتيتلك الحاضرة العباسية  

ن، كان عصر الحكمة، وكان عصر الجهالة،  مـان، وكان أسوأ الاز مـاكان احسن الاز "  )قصة مدينتين(فـيتشارلس ديكنز  
 .  (5)" كان عهد اليقين وكان الحيرة والشكوك، وكان اوان النور، وكان اوان الظلام...

المهم هو معرفة اثر    شـيءولكن ال   الـرومـي  بـنااختلاف ثقافة    فـي ء أو المعاصرين  مـاالنقاد القد   مـنلا يختلف اثنان  
الصراع الفني إلى    هـذاأدى    وقـد  مـاهبـين أدى إلى أن يكون الصراع الفني ملحوظا    الـذيالأمر    مـايه شـعر   فـيالثقافتين    مـاتلك 

  ، الثقافة العربية القديمة  فـي ثقافة عربية خالصة انحصرت أو أوشكت أن تنحصر  فالبحتري ذو    ،الاثنين  بـيننزاع شخصي  
القدم   بـينه  فـيسه اتجاها يجمع  نـفالباحثين ان البحتري خلق ل  بعـض  ويـرى   (6)الثقافة الإسلامية الجديدة  مـنيسير    شـيء  فـيو 

 مـن التراث والحضارة    بـينتلك المزاوجة    فـيسجل له الثعالبي دوره    فـقد، "  النقاد الكبار  بعـضه  عـنأرضى    كـلوالحداثة بش 
 طـمتوس  "ن البحتري أيرى    مـنوهناك    (9)"  هفـيفه  كـلصعوبة فنه وت   مـنعلى الرغم    ،خلال وقوفه على روعة معاني استاذه

الولوع بتقسيم   فـيتصوير المعاني و   فـيم  مـاريقة استاذه ابي ت ط ـ  بـينه  شـعر   فـياع ان يجمع  ط ـواست  ،الابداع    فـيالموهبة  
الغوص على    فـيف والايغال والتعسف  كـلالت  عـنالبعد    فـيوضوح القصد و   فـيريقة الاقدمين  طـ  بـينو   ،م و نظم أجزائهكـلاال

 . (1)" المعاني المبتكرة والصور الجديدة

 
 .  16:  1989 -، بغداد 1الترميز فـي الفن القصصي العراقي الحديث دراسة نقدية ، دار الشؤون الثقافـية العامة ، ط  صالح هويدي ،  (1)

 .  118 :الشـعر العباسي قضايا وظواهر ، د. عبد الفتاح نافع   (2)
 .  84 :تاريخ الشـعر فـي العصر العباسي ، د. يوسف خليفة   (3)
 .  108 :فـي الشـعر العباسي ، د. يوسف خليفة تاريخ   (4)
 .  13 :ابـن الـرومـي   (5)
 .  111 :فـي الشـعر العباسي ، د. يوسف خليفة تاريخ   (6)
 .  91 :القصيدة العباسية قضايا واتجاهات  عبد الله التطاوي ،    (9)
 .  346:الشـعر فـي بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، احمد عبد الستار الجواري   (1)
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ي القد  عـنلم  بمـاالنقاد  بالخلاف والموازنة  ،    الـرومـي  بـناالبحتري و   بـيندار    مـا ء  انشغلوا  تأشعار  أ  بـينبل  م و  مـابي 
الرغم   الاثنين  أ  مـنالبحتري على  لفترة  ،  ن  يتعاصرا  ت  فـيتو   فـقد  ،ويلة  ط ـلم  تو   فـيهجرية    231م سنة  مـاابو   فـي حين 

هجرية على    283سنة    الـرومـي  بـنا  فـيو تو   ،مـا( عا50م عاش البحتري )مـاهجرية أي بعد وفاة ابي ت  284البحتري سنة  
 .(2)نقلها العقاد الـتيارجح الاراء  

ريقة ط ـحريص على احتذاء    فـهو   ،لم يعاصره  الـرومـي   بـناان    مـنم على الرغم مـاثرا كبيرا بابي ت أثر تأقد ت  الـرومـي   بـنا
  ، كـافة الجوانب    مـنالغوص على المعاني الغامضة واستقصائها    عـناء قصيدة المدح فضلا  بـن  فـيالبديع و   فـيم  مـاابي ت 

تزعم ريادة الاتجاه المحدث وقاد الحرب    الـذيم وهو  مـاالتلميذ الحقيقي لابي ت  فـهو   ،الاختلاف  مـنالاثنين اكثر    بـينوالشبه  
البحتري  ا  مـا   وهـذا  ، ضد  مباشرة    بـناكده  القيرواني بصورة غير  ان    الـذيو   "   قال:  مـادعـنرشيق  ابصر    الـرومـي   بـناأراه 
 بـين  الـعـلاقةيؤكد    الـذيرايه    فـيه حسين القيرواني  ط ـتابع د.    وقـد  (3)"  وان التسليم له والرجوع إليه احزم    ،امـنبحبيب وغيره 

الا واحدا هو    ،ن عاصروه أو جاءوا قبلهالـذي  الشعـراء  مـنيخالف غيره    الـرومـي  بـن اان  "قال:  مـا دعـن  الـرومـي  بـنام و مـاابي ت 
يعتمدان   مـاحيث انه  مـنمتفقان    مـافه   ،وجوه  مـن  الـرومـي  بـنابيعة  ط ـية مشبهة لشـعر م المـابيعة ابي تط ـوذلك ان    ،ممـاابو ت
 .  (4) " مـايه شـعر  فـيدا شديدا جدا على العقل مـااعت

 بـنوعبيد    ،امثال ابي العباس ثعلب  مـنالنحويين واللغويين    بعـض  عـنفضلا    الشعـراءالنقاد و   بعـضووقف الى جانبه  
حين وقف   فـيمحمد الخثعمي    بـنن الناجم واحمد  ثـمـاخلاد وابي ع  بـناهر واحمد  ط ـابي    بـناهر واحمد  طـ  بـنعبد الله  

اب وكان  البحتري  مع  محمد  ــــــ ــــاخرون  والفتح    بـنرزهم:  المبرد  المـــــــــــ ــــخاق  بـنيزيد  وعبد  وعبد الله    بـنلك  ـــ ــــان   بـن الزيات 
و  العمدة:فـيالمعتز  قال صاحب  أصحاب    "  ه  يذكر  الا    بـنوا   الـرومـي  بـنا ولم  بسببه  مـنالمعتز  أو    فـي   مـاذكر  مكاتبة 

الب  ط ـصغر وابو  خفش الأ والأ  هويط ـنـف الشلمغان الكاتب و   بـنيفور واط ـ  بـن حمد  أ المدبر وابو الفضل    بـنم  هـيوابرا   "  اقضةمـن
ن الناجم صديقا  ثـمـان وقفوا مع البحتري... وكان ابو ع الـذياولئك  الـرومـي بـناهجا  وقـدسلمة النحوي المشهور  بـنالمفضل 

ل ط ـلم ت  مـالكن صحبته   الـرومـي  بـناالبحتري و   بـينجمع    الـذيه و يحفظ اخباره وهو  شـعر فكان يروي    الـرومـي  لابـن  مـاحمي 
 ، يق الصبر على ذلكط ـلا ي  الـرومـي  بـناوكان    ، الخلفاء والامراء  مـنه  كـانتبم  الـرومـي  بـنالأن البحتري يدل على  "ا  كـثير 

زعم ان:   مـادعـنان العقاد قد اضاف سببا الى أسباب الخصومة    مـنوعلى الرغم    (1)"  ه واتهمه بالسرقة  شـعر فهجاه وعاب  
فاراد بذلك ان   ،للبحتري   الشعـراءلأن العلاء كان يستضعف هجاء    ،صاعد بالبحتري   بـنالعلاء    مـنانس اغراء    الـرومـي  بـنا

يفحمه  الـرومـي  بـنايشد   اكثر    (2)عليه و  الى  الخصومة  أسباب  تكون    مـنتمتد  فنية محضةمـنان   بـينيفرق    مـاف  ،افسة 
 بـن اكان    وقـد  ،سيةنـف بيعة الط ـالنسب وانتهاء بالمذهب والاخلاق وال  مـنابتداء    مـاه بـينيجمع    الـذي   مـن  كـثيرالاثنين اكثر ب 

الثقافة ايضا    فـيالمعاني و   فـياء و بـنال  فـي  ،ممـاه اشبه باشعار ابي تشـعر م و مـاسه التلميذ الحقيقي لأبي ت نـفيظن    الـرومـي
دون البحتري لان البحتري لا يعدو ان يكون سارقا لمعاني غيره بل لا يتوانى ان ينحل    مـاسهم به نـفوعلى النقاد ان يشغلوا ا

ه فـي قبح    مـاوم"وصفه بقوله:  الـذيلاحظ ذلك المرزباني    وقـدغيرهم    فـياخرين ليقولها    فـيقالها سابقا    الـتيقصائده المدحية  
عة توفر حظه مـامدائحه لج  مـنعشرين قصيدة    مـناني وجدته قد نقل نحوا    ،المحمودة    الشعـراءريقة  ط ـ  عـنوعدل    ،ايضاً 

 
 ومـا بعدها.  270 :ينظر: ابـن الـرومـي   (2)
 . 214 /1ج :ابن رشيق   (3)
 . 133 :مـن حديث الشـعر والنثر  (4)
 . 255 :ابـن الـرومـي، العقاد  (1)
 . 256 :المصدر نـفسه  (2)
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  مـا ك  (3)"  هفـيواقتداره على التوزع    ،شـعرمع سعة ذراعه بقول ال  ، مدائحه اولاً   مـنء  مـات اس مـاوا  ،هم عليها الى مدح غيرهممـن
المعاني والصور   البحتري    الـتيلا تخفى  ت   مـنسرقها  اليها الامدي    الـتي م و مـاابي  فالسرقة والتلصص    ،موازنته   فـياشار 

  مـا بـين ،جديد كـلحاول ان ياتي ب فـيه فـييبدع    الـذياسلوبه    بـينقارن    مـاد عـن  الـرومـي  بـناظة  فـياثار ح   الـذي   وهـذاثابتان عليه  
حين يبقى هو بعيدا    فـي   ،د الخلفاء و الناسعـنلقى حظوة  فـي  ،ين اشعارهم ويعيد صياغتها بسهولةالآخر   مـنينحل البحتري  

الى سرقات   الـرومـي بـنافلا غرابة ان يشير  ،سهـفبـنقد اختار ذلك البعد  الـرومـي بـناان  مـناضواء الشهرة على الرغم  عـن
  ( 4)ها قوله:مـنو  ،قصيدة مـناكثر  فـي البحتري 
 دبأينا ذنـوب الوجـه ذا أ ر  ومـا    ـعرفهن  حتري ذنـوب الوجه ــــــــالب 

ثقبها الاقوال  مـن  يقول  الذنب     انى  سابغ  وجـها  يحمل  راح    مـن 
نكـلت إذا  لمغوار  الوليد  والسرب     ان  الـهم  بعيد  الجـبان    نـفس 

شـعرهم أ الناس  البحتري  الريب جهرا      يسرق  ذي  اللص  نكـال    وانت 
مـنقلبا اقبلت  لقد   : بحتري  مـنقلب    يـا  شر  هجـــائي  اكتسب    يوم 

تنسجه   كنت  مـا  ذر   : عبادة  الندب     ابا  فـي  مسكين  يا  لنـفسك    وخـذ 
فاهدى إليه تخت متاع و كيس إليه "اللاذع للبحتري حاول الاخير ان يستميله    الـرومـي  بـناهجاء    مـنوعلى الرغم  
   ط ـفعل الا الفقر و الحسد المفر  مـالكن رقة عليه وانه لم يحمله على   ،همـن ت تقية  لـيسليريه ان الهدية 

لا      بهكـلانبحـتني     هابه أشاعر 

اعزه   مـنان    جوابه     لا    . (1)  لعزيز 
دخل عبيد الله    فـقد  ،مـاالمؤيدين والخصوم له   بـينمية  كـلاين فحسب بل انتشرت الحرب الالـشاعر ولم يقتصر التهاجي على  

جعل البحتري يضيق   الـذيالامر    ،صراعه مع البحتري   فـي  الـرومـي  بـنااهر مع  ط ـابي    بـناهر واحمد  ط ـ  بـنعبد الله    بـن
بل كان يذهب    الـرومـي  بـناكان يفعل    مـابهجائهم صراحة ك   ط ـلكن البحتري لم يتور   ،قط ـمـنذرعا بهم وبولعهم بالفلسفة وال 
 : (2)ن واهله فقالمـاالز  مـنام شاكيا ط ـبس  بـنالعباس  بـنمدح بها ا الـتيقصيدته  فـي مـاالى التعريض والتلميح ولا سي 

للـز   مـن  عجبهمـنخلق    فـي   اربه   مـان  مـاقـال  بدا  قـد    ه 

بخـلته  ذاهــب   وصـاحب 
 

ا  واتـلـيت  بها   لبه  طـولـى 
 

شقته   ابـعـــد  ادري  صقبه    فلست  ام  علي  رزءا    اشـد 

 
 . 376 :الموشح  (3)
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العراق    لضيف  يرتقبهعـن   صفد   مـنفهل  العـراق  عميد    د 

بلو   فـيومستمرين    فــذم     الخـمول  مكسبهناهم    الحرام 

يسخ   القتاد  كـشوك  محت   را  طـكانوا  رضاه  ويابـى    به طـعيه 
الاثنين   بـين  كـانتو   ،ان البحتري يعرض به"فهم  –ة بغداد  ط ـصاحب شر   -اهر  ط ـ  بـناحد الدارسين ان عبيد الله    ويـرى 

دئذ تصدى عبيد الله للرد بقصيدة عـنالقول. و   هـذا  فـيواوهمه انه المقصود    ،اوغر صدره   الـرومـي  بـناولعل    ،مودة سابقة
عة  مـااتجاه مضاد لج   فـي اصريه كانوا  يعملون  مـنو   الـرومـي  بـنايكن فان    مـاومه   (3) "  نظمها  فـياعانه    الـرومـي  بـنا يبدو ان  

البحتري    الـتي المحافظة   يرد على  ،يتزعمها  عبيد الله  البحتري    فـيى جاء  عـنم  كـلفاخذ  و   وقـدقصيدة  عبيد الله   بـنا كان 
  مـاهجه مـنقصيدته الثانية قد صرح برفضه ل   فـيقصيدته الاولى بدلالة ان البحتري    فـييقصده البحتري    مـانين لط ـف  الـرومـي

 : (1)قصيدته السابقة فـيرحها البحتري ط ـ الـتيالافكار والمعاني  بعـضقال عبيد الله متتبعا  ،ه )بالهذر(مـافس  شـعرال فـي

لعبه   هـذااجـد   ام  صدق     الـمـقـال  كذبه فـيقيل    مـاام  ام    ه 

سبب  مـاوانـ للفتى  ينتخبه    الـعـقـل  الصواب  اختيار    الـى 

فمو نظرت  ان  ضـربان  يكتسبه      والعقل  للمرء  وثان    هــوب 

حادثة  كـل لـورد  كربهعـنف   عـمـيـد  عـرت  ان  الكشف    د 

فاذا   مـاوانـ عقله   ده ادبـهعـناحـرز عـقـلا ف   الـمــرء 
 

محتمل   مـنو  الـمـديح  يص   نحلت  وينتجبه  فـيلـلـمدح    به 
قبله   مـنن مدحهم البحتري الـذي مـنبذلك بل راح يعاتب ممدوحيه   الـرومـي بـناالهجاء لم يكتف   فـيالسجال  عـنفضلا 

التصريح بذلك   مـنك  نـفلم ي  الـذي  الـرومـي   بـنايعلنه    الـذيالصراع    مـن نوع    وهـذا  ،البحتري   شـعر مديحه لهم و   بـينمقارنا  
بالمظلومنـفواصفا   الناشب    مـافـيو   ،ن مدحهم الـذيمعاتبا    ،سه  الصراع  استغلا  قد  الممدوحين  ان  فمرة    ،ينالـشاعر   بـينيبدو 

تتناقل  مـالذلك نرى ان اس  ،الـرومـي  بـنا يقرب    اخـرى يقرب البحتري و  ين قد الـشاعر لذلك فان    ،مـاديوانيه   بـينء ممدوحيهم 
 ، غدا   الـرومـي  بـنايكون مهجو    الـيومفممدوح البحتري    ،فكثر العتاب والهجاء معا  ،نيل رضى الممدوحين  فـيتنافسا ايضا  

البحتري   الـرومـي  بـناوممدوح   فنيا خالصا بل كان    مـاه بـينفالتنافس    ، يكون مهجو  ال   بعـض  فـيلم يكن  ل  مـا وجوهه على 
عرف    مـابسبب    ،ينالـشاعر صدق نوايا هذين    فـيالممدوحين قد شكوا    بعـضان    ،وخير دليل على ذلك  ،والجاه والحظوة 

ذلك   فـيو   ،لم يكن هناك مهجو دائم  مـاهناك ممدوح دائم مثل   لـيس ف  ،حال الى حال  مـنسرعة التقلب والتبدل    مـن  مـاهعـن
وساق    ،تصر و المستعينمـنال   مـاهم خليفتان وهمـنمدحهم:    مـناربعين رئيسا م  مـنان البحتري قد هجا نحوا "يقول المزرباني:

ل ووجوه القضاة والكبراء بعد ان مدحهم واخذ  مـاجلة الكتاب والع   مـنجرى مجراهم    مـنو   ،الوزراء و رؤساء القواد  مـابعده 

 
 . 86 :شـعر البحتري   (3)
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تنبىء    ،جوائزهم ال  عـنوحاله  العهد و خبث  لم يحصل على    الـرومـي  بـناوكان    ،(2)"  ريقةط ـسوء  لكنه  ايضا  ذلك  يفعل 
  الـرومـي   بـنان  ط ـف  وقـد  ،يكون باللعبة والمخاتلة والحيلة  مـااشبه    مـاه بـينيجري    مـالأن    ،مدائحه  فـي ا  كـثير الاثابة فكان يشكو  

  كـانتإذا اثيب سكت وان لم يثب صرح بان قصيدته    ،المعاني  مـنن  هـيقصيدته وج  مـن الممدوحين فكان يض  طـط ـالى خ
المديح "لق عليه  ط ـان ن   يـمـكن  شـعرال  مـناللون    وهـذا  ،هشـعر   فـيموضع    مـن اكثر    فـي صرح بذلك    وقـدتحمل هجاء للممدوح  

 :(1) قال الـذي الـرومـي بـناعرف به  الـذي " الهجائي

ت  مـاإذا   المرء  رفـدهطـمدحت  ترج     لب  بذاكافـيولــم  الا  الخير    ه 
نية البرية  اهجي  لـــه  ا   فـانت  قد  كنت    مقالكا  فـيريته  طـوان 

 : (2)وقال ايضا

مديحا  يكن  تثبه  ان  الغوالي   مـن   مـديحـا  المبحرة    الحـلــل 
هـجـاء تجـعله  تظلمه  الكــريم     وان  على    النبال   مـناشـد 

 فـقد   ،قصيدة لم يثبه عليها  فـيقد هجاه    الـرومـي  بـنابلبل بان    بـنعيل  مـاظن ابو الصقر اس  مـادعـنلذلك لا نستغرب  
  مـايحيى قال: كنت يو   بـناخبرني محمد  "قال:  مـادعـناورد الخبر    الـذيالمزرباني    مـنريقة شاعره  ط ـكان الممدوح اعرف ب

 اولها:   الـتيابي الصقر  فـي الـرومـي بـنافذكرنا قصيدة   ،اهرط ـ بـند عبيد الله عـن

 اجنت لك الوجد اغصان وكثبان
 

 نمـاهن نـوعـان : تفاح ور فـي 
 

الب  هـيفقال عبيد الله:   الجط ـدار  فانظروا  ،عةمـايخ: فضحك  تشبيبها  اقرءوا  فل  مـاك  هـي   ،فقال:  ابو    مـاقلت...  سمع 
 الصقر قوله: 

قـــد  الـذي  هـذا قح  ثـم عدنان     بسؤدده   مـا حكمت  ذاك    ان طـاجـازت 

الصقر   ابو  لهم   مـنقالوا  قلت  ولكـن  كـلا   شيبان  لعمري  شيبان مـن   ه 
 

 بعده:  مـااسمع   ،احسن المديح مـن هـذاقيل له:  ،قال: هجاني والله 

با علا  اب  شرف  بـنوكـم  عدنان   مـاك   ذرى  الله  برسـول    عــلا 
 قال:  فـقدقيل له:  ،شيبان بي لـيس ،فقال: انا بشيبان

بشيبان   اقصر  واغـصـان   بلغت   الـتي ولم  اعراق  المبالغ    بها 

يشيبهم لا  قوم  شـيـبـان  شابت     لله  الروع  اذا  ولدانمـنروع   ه 
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 ه. فـيهجاني  وقـد ،شـعرال هـذافقال والله لا أثبه على 

  بـين ه بالفرق  مـن  عـلموقلة    ،الـرومـي  لابـن أبي الصقر    مـنظلم    وهـذاقال الشيخ أبو عبد الله المزرباني رحمه الله تعالى:  
 . (3)" الهجاء و المديح

لأن   ،المديح الجيد  مـنهذه القصيدة    كـانتو إن    ،ظلمه  فـي السبب    كـانتالنظم    فـيريقته  ط ـو   الـرومـي  بـناويبدو ان  
معانيه   الـشاعر يجعل    الـتيريقة  ط ـال   هـيو   ،هشـعر   فـي موضع    مـنأكثر    فـي وضحها    الـتي  الـرومـي  بـناريقة  ط ـب   عـلمالممدوح ي

عزاه الغذامي    مـا  وهـذا  ،الهجاء والمديح    مـنمزيج    هـيبل    ،المديح  فـيت خالصة  لـيس  هـيالمعاني ف  مـنن  هـيها تحمل وج فـي
الثقا القانون  قانون)الرغبة نـفال  فـيالى  القانون    –سي؛  وهو  المعتمد  بـنتن  الـذي الرهبة(  النموذج  ثقافة  عليه  اب  ط ـالخ  فـيي 

وي على الهجاء كمضمر  ط ـفقصيدة المديح تن  ،المدائحية  لـغةا لعبة نسق المـنذ ان تمكنت  مـن  فـي على ضميرنا الثقا  مـنهـيالم 
 . (1)المديح والهجاء إلا نص واحد مـاويضمر الهجاء و  مـنمديح يتض   كـلنصوصي/ نسقي و  

 مـا بـين  ، البحتري على إخفاء معانيه  مـن كان اقدر    الـرومـي   بـن االجانب غير ا    هـذا  فـين  هـيان متشاب الـشاعر لقد كان  
ينكث بعهده    الـذيمع مراعاة ان البحتري هو    ،اق والغدر وعدم الوفاءنـفلذلك اتهم بال  ،عرف البحتري بصراحته ومكاشفته

ه بـين الى الفرق    الإشارة  مـنممدوحيه لا يتوانى    الـرومـي  بـنا يعاتب    مـادعـنن ينكثون به . و الـذيهم    الـرومـي  بـنامداح    مـابـين
 بـن اوالقصيدة الآتية خير شاهد على شكوى    ،مـايهشـعر   بـينجهل الممدوحين بالفرق    مـنية شاكيا  الـشاعر   فـيالبحتري    بـينو 

  شـعر   مـنه كان أفضل  شـعر إن    مـنالبحتري على الرغم    شـعر ين بالآخر وقع عليه بسبب اعتناء    الـذيالظلم    مـن  الـرومـي
 : (2)البحتري 

 هل ضحل مـن فـيالأيــام  مـنوانــي   ي مظلمشـعر الـى الله اشكو إن 
 الخبل  مـن ومدحي لـكــم حاشا هواكم   ثـنـاؤكــم للبحتري وودكـم

 عـســل مـنلـلـديـغ النحـل  مـاف  فـان قلتم للحكــم بالحق فضله 
 مستثقلي الحمل يحمل ثـقـل الــحـق   ديـح مثلها مـاكم افـيأسارت له 
 النكث كالجدل   مـاو  ى الآخر بل الخلة   تعرفونها الـتي ى الآخر ام الخلة 

 النمل  مـنالبقاء   فـيشبا الـحـد أسـرى   الــم بتجهمكـم بـمـدح كأنه
 حيلة الحسناء بالـعـاج والـذبـل مـاو   زور الـهجـاء ووغدةمـنهجاكم ب

 ة السجل مـاأسـقـاكـم ح وقـدمصون   اجـرى لها وهو وادع الـتيفنال 
 ه غـأيــة الشغلشـعر أبـى شغلكم أ  فكان هجاء إن هـجـاكـم و انه 

 شباب جـديـد أو صـقـال على نصل   فعارضته بكم بــمـدح كـأنه
 ن والرفـض والخذل مـاع والحـر مـنال مـن  هـو أهله  الـذيفكافأتموني ب
 ف والـوضـلطـالبر والإحسان والع مـن  استحقه الـذيوكـافـأتموه ب

 لنـفبـاب فأرض ولا   فـيه بعـضولا   د البحتري لصاحب عـنذاك  مـاو  
 وإن صـال فـحـل ذات يوم على فحل   بـي قصب البحتري و ثلبه مـاو  

وحاول أبو    ،الفن والحياة  فـيتنافس    مـن  الـرومـي  بـن االبحتري و   بـين كان    مـا إن هذه القصيدة تدل دلالة واضحة على  
 
 . 399 :الموشح  (3)
  .162 :النقد الثقافـي  (1)
 .1877:  ديوانال  (2)



 www.hnjournal.net              (       8( العدد )5المجلد )     مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية           2024 أغسطس، وليد مطر                               

 

       58 | صفحة         

 HNSJ Volume 5. Issue 8                                                             والبحتري الرومي بـنا ةيشـعر بـين مقاربة - في الشعر العربي  رمـزالـ

المظلوم   الـرومـي  بـنايبدو بتأنيب الضمير تجاه    مـا فـي  شـعركان ي  الـذيالبحتري    مـنلب  ط ـب  مـاه بـينجم إن يجمع  مـنن الثـمـاع
قال:   ،الحسن الناجم بـنن سعيد  ثـمـاأبي ع  عـن  ،يحيى العسكري   بـناخبرني عبدا لله  "فقال:    ،شاعريته الفذة  مـن على الرغم 

ي الى  بـن فأجا  ،هفـيإن يصير الي    الـرومـي  بـن اوسالت    ، فوعدته ليوم بعينه  الـرومـي  بـنا إن أرى    هـي قال لي البحتري: اشت 
البحتري عـن  الـرومـي  بـناحصل    مـافل  ،ذلك الى  أبو    ،دي وجهت  اقرأني  البحتري:  له  فقال  وتوانسا:  فاجتمعا  الي:  فصار 

لك    بـنعيسى   قصيدة  سألني    ،أبيه  فـيصاعد  أع  ،هاعـنالثواب    عـنو  له:  لط ـفقلت  دينارا    كـلوه  فقال    ،تحدثا  ثـمبيت 
: إياك و  الـرومـي  بـنا فقال له    ،الهجاء  فـيائية  ط ـال  الـرومـي  بـناالبحتري: عزمت على أن اعمل قصيدة على وزن قصيدة  

  الـرومـي   بـناوعمل    ،فقال له: نتعاون وعمل البحتري ثلاثة أبيات   ،عملي  مـنوهو    ،عملك  مـن  لـيس الهجاء يا أبا عبادة: ف
 . (1)" مـاهبـيندي سببا للمودة عـن مـا عهمـاوكان اجت ،الهجاء فـي فلم يلحقه البحتري  ،نيةثـمـا

يمثل المدرسة    مـنفالبحتري خير    ،ين لمختلفان بالاسلوب و الصور و المعاني واختيار الألفاظالـشاعر ان    فـيلاشك  
ال التراث وعمود  الامدي    فـقد  شـعر المحافظة على  السجستاني  بـنابي علي محمد    عـن"الموازنة:  فـيذكر  وكان    –العلاء 

ي وانا اقوم بعمود مـنفقال: هو اغوص على المعاني  ،م  مـاابي ت  عـنسه و نـف  عـن انه قال: سئل البحتري    –صديق البحتري 
ا كيف  ـنعـلم  وقـد  مـايعد شاعرا مجددا لاسي  الـرومـي  بـناو   "  دون غيره  ،يعرفه الشاميون   الـذيالخبر هو    وهـذا،ه  مـن  شـعرال

شدة اعجابه به    مـنه و شـعر و   الـرومـي  بـن ان اعتنوا بالـذيابرز النقاد    مـن رشيق القيرواني    بـنوكان ا  ،ممـابابي ت   الـشاعرتاثر  
كتابا    فـقد له  و   فـي   الـشاعرريقة  ط ـه  فـيوفصل    بـين افرد  الاسف  مع  الينا  يصل  لم  الكتاب  لكن  المعاني  ذلك   فـياختراع 

  فـي   "  ت تاليفه ان شاء الله  ط ـشر   الـذيوسيأتي برهان ذلك الكتاب  ،  الـرومـي  بـنااختراعا    الشعـراءوانا اقول ان اكثر  "يقول:
وصف عتابه   مـادعـن  ،بل يسميه بشيخ الصناعة  ،  بعه ومحافظته ط ـولم يعترف ب  ، المصنعين  الشعـراء   مـنحين عد البحتري  

الناس    "  بقوله: الج،عتاب الاشراف    فـيريقا  ط ـواحسن  الصناعة وسيد  ا  (2)"  البحتري ابو عبادة    عة:مـاشيخ   بـنواعجاب 
  مـادعـنية  الـشاعر هم بعـناء العربية الكبار وميزه  شـعر   عـنتعليل ذلك لأنه قد افرده    مـنكان شديدا ولابد    الـرومـي  بـنارشيق ب

  ، الخمر والتصنيع  فـيكابي نواس    ، ويسهل عليه تناولها  ،بعهط ـنقاد  فـي  ،ريقة تغلب عليهط ـ  مـنشاعر    كـل مع انه لابد ل"قال:
يب  ط ـوابي ال  ،يرط ـذكر النور وال  فـيوالصنوبري    ،المراثي  فـيوديك الجن    ،التشبيه  فـي المعتز    بـنوا  ،يفط ـال   فـيوالبحتري  

رشيق ينتمي الى    بـنويبدو ان ا  "  لكثرة اختراعه   ،فاولى الناس باسم شاعر   الـرومـي  بـنا  مـا ن واهله ، وامـاالامثال وذم الز   فـي
التجديد والاختراع لأنه علل سبب الاعجاب ب الى  تميل  نقدية  اختراعاته  الـرومـي   بـن امدرسة  ده يخترع  عـن  الـشاعرف  ، لكثرة 

ال  الـتي المعاني   لان  اليها  يسبق  انتاج  شـعر لم  واعادة  سوزان    ،خلق  المستشرقة  مع  يتفق  ستيتكيبـينوهو    الـتيتش  فـييكي 
  الـرومـي  بـنافان    شـعرالمحافظ على عمود ال  مـاتزعم البحتري الاتجاه المحافظ ولاسي  مـاالط ـول  ،نسية مـاوصفت البحتري بالرو 

ان نقول: ان البحتري كان    يـمـكن ف ـ  مـا على مذهبيه   اخـرى لق تسمية  ط ـه واذا اردنا ان نشـعر   فـيقد تزعم الحركة التجديدية  
اكثر قربا    كـانت  الـتيبقة الشعبية  ط ـيمثل ال  الـرومـي  بـنالكة وان  مـابقة الط ـتمثل قيم ال  الـتيية  ط ـصاحب المدرسة الارستقرا

إذ   ،نزعة شعبية واضحة"    ه  شـعر   فـيف   ،معانيها وصورها  عـنية بموضوعاتها واسلوبها ولغتها فضلا  الـيومحياة الناس    مـن
بقاتهم  ط ـويعرض علينا صور    ،عمونه ويلبسونه حتى الاردية المرقعةط ـي  مـابغداد و   فـياعم وحياة الناس  ط ـكان يصف الم 

وح  مـنالدنيا   وشحاذينمـاخبازين  وشوائين  العامةشـعر   فـيتكثر    كـانتهنا    مـنو   ،لين  الفاظ  الملوك   لـيس  فـهو  ،ه  شاعر 
 وهـذا   (1)"  حياتها المتواضعة وصورها الشعبية  فـييعرض علينا بغداد    ،هو شاعر شعبي  مـاوان  ،مثل البحتري   مـنوالقصور  

 مـن ان يدرس    يـمـكنه  شـعر ف  ،تمثيلا حقيقيا  مـايمثله   مـنهو    الـرومـي  بـنا  شـعرة فان  فـياراد معرفة الحياة الثقا  مـني ان  عـني
 
 .377 :الموشح  (1)
 . 2/852ج:  وشحالم(2)
 .204 :ومذاهبهالفن ، شوقي ضيف   (1)
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سها حياة  نـفينتميان الى المدرسة    مـاوقف مع البحتري لانه  الـذيالمعتز    بـنا  شـعرحين يمثل    فـي   ،ةفـيوجهة الدراسات الثقا
المترفة   الواضح    الـرومـي   بـناكان    وقـدالقصور  الفرق  ذلك    بـين الاختلاف    عـنسئل    مـادعـنالمدرستين    شـعر  بـينيميز 

:  الـرومـي  بـن ا  عـنيحكى  "قال:  مـادعـنرشيق القيرواني رواية تدل على ذلك    بـنذكر ا  فـقد  ،المعتز  بـن تشبيهاته وتشبيهات ا
 فـي فانشده  ،مثله فـياستعجزتني  الـذيقوله  مـنقال انشدني  ،همـن شـعرالمعتز وانت ا بـنلامه: لم لا تشبه تشبيه ا مـاان لائ

 صفة الهلال: 

 برعـن مـنقد اثقلته حمولة   فضة  مـنفانظر إليه كزورق  

 نشده:أ ف ،فقال: زدني

 كاليـهه  فـيوالشمس   كــان اذريونها  

 ها بقايا غـاليـهفـي  ذهب مـنمداهـن 

الخلفاء وانا أي    بـنلأنه ا  ،عون بيتهمـايصف    مـاذلك ان  ،سا الا وسعهانـفف الله  كـللله!! لا ي  يا  ،غوثاه  فصاح: وا  
 م:مـاقوس الغ  فـيقولي  مـنهل قال احد املح   ،يمـناصف؟ ولكن انظروا إذا وصفت انا اين يقع الناس جميعا   شـيء

 خضر على الارض  هـيعلى الجو و   ارفا ط ـنشرت ايدي السحاب م وقـد

 " مبيض  ط ـاصفر وس فـي على احمر   صفر أم ب مـارزهـا قــوس الغط ـي

 "   فقال:  ،تلك الرواية  فـيه للشك  شـعر و   الـرومـي  لابـنان القيرواني قد ذكر الرواية دفعه  تعصبه وحبه    مـنوعلى الرغم  
ديارهم    فـي المعتز وابوه وجده    بـنراه ا  مـا لان جميع    ، ها لدركفـيلزمه    –ولا اظن ذلك  –الـرومـي  بـنا  عـن م ان صح  كـلا  وهـذا

ملك شغل    المعتز  بـناللهم الا ان يريد ان ا  ،هناك ايضا  الـرومـي  بـناراه    فـقد  –جادة وعذراان كان ذلك للإ  –ذكر ذلك  مـاك
 هـذاامدح    ،البا به الرزق ط ـ  شـعرال  فـي اراد وانا مشغول بالتصرف    مـاويشبه    ،عون بيته واثاثهمـا ينظر    فـهو  ،سه بالتشبيهنـف

تحت    يـمـكنولا    ،وراط ـ  هـذاف  ط ـواستع  ، تارة  هـذاواعاتب    ، كرة  هـذا  و واهج  ،مرة يقع  ان  مليح    مـنه  شـعر   فـيو   هـذاايضا 
  ط ـوكان الدكتور شوقي ضيف يرب  "  المعتز  بـنوان لم يكن التشبيه غالبا عليه كا  ، لا تبلغ  الـتيدون النهايات    مـا التشبيه  

اراد ان يذكر بان الصراع والاختلاف كان واضحا    مـانأوك  ،الصنعة الفنية  عـنم  كـلاد العـن  الـرومـي  بـناالبحتري و   بـين  مـادائ
لم يذهب    "  :الـرومـي  بـناذكر ان    فـقد  ،م والبحتري مـاء قد ركزوا على مذهبي ابي ت مـاان النقاد القد  مـنعلى الرغم    مـاهبـين

البحتري   ال  فـيمذهب  انه   ،قط ـمـنلا يحتاج الى فلسفة و   شـعران  يعتمد    فـهو  ،حرفته  فـي ن  مـااصلان مه   مـابل كان يرى 
يقدم لها    فـهو  ،اقيسة دقيقة  كـلذجه شمـان  مـن  كـثير  فـيحتى لتتخذ ابياته    ،صياغته  فـي  مـاوهو يستخدمه   ،تفكيره  فـي  مـاعليه 
الباحثين المعاصرين لم   بعـضنظر    فـيق وهذه السمة الايجابية  ط ـمـنرجال ال   مـنوكانه رجل    ، تائجبـنها  مـنت ويخرج  مـا بمقد

 :(1)ويل بالهذر بقولهط ـه فوصف التشـعر  فـيدون  الـذين عاصروا البحتري و الـذيء مـاها القدعـنيرضَ 

 به طـولت خ طـبالهذر   لـيسو   اشارته فـيلمح تك شـعروال

م  مـاابي ت  عـنى المولد والمخترع فقال  عـن ريقته الاستقصائية للمط ـ  فـي  الـرومـي  بـنارشيق واقفا مع    بـنحين نجد ا   فـي

 
 . 1876:  ديوانال  ( 1)
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 مـن ذكرناه سابقا  مـاالاثنين يؤكد  بـين الجمع  وهـذا " الـرومـي بـنام و مـاابو ت،واكثر المولدين اختراعا وتوليدا  " :الـرومـي بـناو 
ت  الـرومـي  بـناان   ابي  يكن مصنعا، مثل  القد   مـا  وهـذام  مـالم  الدارسون  والمعاصرون مـااتفق عليه  القيرواني    فـقد  ،ء  عده 

بع ط ـان  مـاوكان فكره الدقيق و   "  شوقي ضيف بقوله:الدكتور  اختراعه وحسن افتنانه( وتابعه    رة) لكثرة ط ـبوعا بالفط ـشاعرا م
ده عـنالجانب    هـذاينظر الى    مـنو   ،أصحاب مذهب التصنيع  مـنوابع الثقافة والفلسفة حريا به ان يصبح  ط ـ  مـنعقله    فـي

  ، ه كتب الأديبعـنتناقله    مـاعا قصيرة م ط ـابيات مفردة أو ق  بعـضوخاصة حين يقرا له    ،ممـاراز ابي تط ـ  مـنيخيل إليه كانه  
ه شـعر   فـيى بالزخرف لا  عـنإذ لم يكن ي  ، مذهب التصنيع  ، المذهب  هـذاأصحاب    مـن  لـيسيقرا قصائده يعرف انه    مـنولكن  

 لم يسبق اليها والإبداع   الـتيخلق المعاني    "، فالاختراع    الاختراع والإبداع  بـينويفرق القيرواني    ( 1)"  حياته الا قليلا  فـيولا  
المستظرف    الـشاعر تيان  إ بمثله  الـذي،  باللفظ  العادة  ب  "  لم تجر  يعتني  البحتري  لفاظه وصياغته على حساب  أ واذا كان 

 : (2)هافـيقال  الـتيابياته   فـيه عـنعبر  مـا  وهـذاعلى حساب اللفظ  ـىعـنالـمكان يعتني ب  الـرومـي بـنا المعاني فان 

 ترى كيف ركب الشجر ؟  مـاا  دحه مـا شـعرعاب  مـنقـولا ل

 ر ثـمبس والشوك دونـــه ال  اللحاء والخشب اليا ه فـيركب 

 يخلق رب الاربـاب لا البشر   مـا وكـان اولـى بان يهذب 

لب  ط ـفـي  ، على اللفظ  ـىعـنالـم يؤثر    مـن هم  مـنو   "  فقال:  الـرومـي  بـنا  شـعر   فـيالقيرواني  –ايضا    –الامر    هـذالاحظ    وقـد
ويبدو ان ترف   "  مـا ه كـلشا  مـنيب و ط ـوابي ال  الـرومـي  بـناك  ،وقبحه وخشونته  ، هجنة اللفظ  مـنولا يبالي حيث وقع    ،صحته

ن لها البحتري بوصية  ط ـف  مـابـين  ،الـرومـي   بـنا لم يعتن بها    الـتيالاعتناء بالزخارف اللفظية    فـيالحضارة العباسية قد اسهم  
 ، الألفاظ المستوحشة والبدوية  مـنكان البحتري يشذب اشعاره    فـقد   ،مر سابقا(  مـا) ككـلالربيع وزير المتو   بـن الفضل    مـن

 : (3)وكان يقول

 وجه الحبيب بدا لعين محبه   نها والسمع معقود بها أوك 

   (4) " الابصار فـيع كالصور مـاالاس  فـيالألفاظ  " :ـىعـنالـمد وصفه لعلاقة اللفظ ب عـنويؤيد ذلك قول القيرواني ايضا 

 : الخاتمة 

فكان    ابن الرومي هو شاعر عباسي بارز اشتهر بأسلوبه الفريد واستخدامه للرموز في شعره بطريقة غنية ومعقدة.       
لتعبر عن   ؛  والاجتماعيةكان يعيش في فترة مليئة بالاضطرابات السياسية  ، لأنه    الرمز الاجتماعي والسياسيإن استخدم   

المباشر، مما كان يحميه من    ؛  آرائه وانتقاداته  التصريح  إلى  الحاجة  الظلم الاجتماعي دون  أو  السياسي  الفساد  لوصف 
الأحيان.  بعض  في  النفسيواستخدم     العقوبات  ل  الرمز  الاكتئاب،  ؛  الفرح،  الحزن،  مثل  معقدة  نفسية  يعبر عن حالات 

قد يرمز الليل إلى الحزن أو الوحدة، بينما يرمز الفجر إلى الأمل والبداية فهو  والأمل من خلال رموز تجسد هذه المشاعر.  
 بالفكر الديني والفلسفي في عصره.    لتأثره   الرمز الديني والفلسفيوهناك  الجديدة.

 
 . 204 :الفن ومذاهبه(1)
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 استخدم الرمز في شعره كوسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بطرق غير مباشرة.   كذلك البحتري      

يمكن أن  و كرمز للتعبير عن الحالة النفسية أو الأوضاع الاجتماعية.    الطبيعة  يأخذ أشكالًا متعددة مثل فالرمز عندهما       
 يمثل البحر القلق أو التوتر، بينما تمثل الزهور السعادة والجمال. 

القديمة  الشاعران  استوحى  و         أفكاره بشكل رمزي ومعقد.؛  من الأساطير والقصص  اليوميةوكانت    لتوصيل   الأشياء 
  يكونوا يمكن أن  و الأشخاص    مثلًا، يمكن أن يكون البيت رمزًا للأمان والاستقرار.ف  ،   كرموز لأفكار أعمق  ستخدمتأحيانًا  

 كانوا حقيقيين أو خياليين.أ ا لأفكار أو مشاعر معينة، سواء رموز 

بطريقة تعطي عمقًا وتعددية للتفسيرات    ما  وأفكارهما  عن مشاعره  اأن يعبر   اللرمز، استطاع  ما من خلال استخدامه و      
 . ماالممكنة لشعره 
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